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 فِي أَنسَابِ الَمعانِي الشّافِعِيّ. قراءةٌفَقه مَنْزِلِ طَلبِ الْعِلمِ عِندَ الإمَامِ 
د سَعد  مَحمُود تَوفيِق مُحمَّ

كلية الدراسات  اسسالامية لالعيةياة للب ات  ةمد  اة  البلاغة،قسم 

 جتمعة الأزهي ، مصي . نصي،

 :البي د الاليكتيلني

 mostafaaly70@gmail.com 

 ملخص البحث
 فيِ هَذا المَقتلِ تَثوِ يُ ثلاثَةِ أُمُورٍ رَئيِسَةٍ: المَأم  

مَاا جََِ  ةِ َيَااةِ الحِااوَار اِلتَّسااتمليِص المُتَصَااتمِدَبِ الَمُ َبأَِااةِ مَااَ  أَنسَااتِ    -

 المَعتنيِ فيِ تلِكَ البِ َيةِ.

ِِ لككَمَتاِ ِ لَقَتنيِةِ المُحَتلرِ  - لُ مَ ا   المُتَساتئِ َِ  مَات َ تسات
ِِ ت ََ في اصَاِِ

  الَمتواِمِ مَعَ شأنِ مَ  ُ سَتئلُُ .

م جِ  اسجتةةِ تََكييًا لتَعبيِيًا مَ  هَذا التَّساتملِ ةمَِات َ كفِاعُ مَا   -

ااتفعِِيل  رَبِ لَاادَِ اسِمااتمِ الفَّ َِااةِ المُتَرَااول مَ ااةِ المُحِي لمَِ زَِلَااةِ لَلَااِ   الي 

يعِ فيِ تَحقِيقِ أدَمِيَّةِ اسنَسَتنِ.
َِ
 العِلَمِ ال ص

تفعِِيص -الكلمت  المَتتكية: فَق  مَ زَِلِ لَلِ  الَعِلمِ   قاياِب  -اسمَتمِ الفص

 فيِ أَنسَتِ  المَعتنيِ
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Jurisprudence of the status of seeking 
knowledge at Imam shafei Reading in the 
genealogy of meaning 
Mahmoud Tawfiq Muhammad saad 
Rhetoric Department, College of Islamic and 
Arabic Studies for Girls, Nasr City, Al-Azhar 
University, Egypt. 
College email:mostafaaly70@gmail.com 

Abstract : 
Helpefully this topic will revelutionize three 

main things 
Currriculum of escalating inquisitive dialouge 

structure the prophet for the genealogies of 
meanings in that structure 

The literality of the questioner interlocutor and 
his wisdom in selecting what he wonders about 
,who is compatible with the affairs of the one 
whoquestions him who questions him 

The method of the answer is areflection and an 
expression of the question,which reveals the 
changed surrounding vision for Imam Shafei to 
the status of seeking beneficial knowledge in 
achieving human humanity 

Key words : Jurisprudence of the status of 
seeking knowledge - Imam shafei- Reading in the 
genealogy of meaning 
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 مقدمة

 
ِ
اللُ مَلَيَِ   صَلصى-لِةسُ َّةِ رَسُولِِ   ™ لَيَسَ ثَمَّ لتلُِ  مِلَمٍ ةكِتَِتِ  الل

مَ  لَمَلَى آلِ ِ  د ةِ  إدَِرِ س  -لَصَحَبِِ  ، لَسَلص ُِ مَكتنَةَ اسمَتمِ مُحَمَّ َ جَجَ

بيِل ) :
َِلِ تفعِِيل المَ يدبُ  ~ ( ، لالقتئلَةِ مَ   سيصدتُ ت نََيسةهـ 204الفَّ َِ كَ

رَكِمَ اللُ "( كِيَ  ةَلَرتَجت لَفتتُُ  : هـ 208)  ƒ سيدنت الحس  ة  مليص 

تفعِِيص ، كَتنَ ُ حَسِ  َِ الفص  ."ُ  الَوُضُو

 سُبَحَتنَُ  لَةحَِمَدِهِ 
ِ
جمِ مَِ  الل ََ قَتلَتجَت فيِ كَقص لاضِعِ مِلَمِ أُصُولِ ال

مكتَيةً ةجت،  –صَلَّى اللُ مَلَيَِ  لَمَلَى آلِ  لَصَحبِ  ،لسَلصم  -لمََ  رَسُولِِ  

يسة فَجِي جِمتعُ  َِ ال َّتفذَِبِ الَمُحِيِةِ، فكتنتَ  ~ فَضلِِ  في رم ة سَيصدتِ ت ن

تفعِِيص   ةتلرَةَ اس جتزِ فيِ تَكي سِ فيِوضٍ مَِ  الم تقِ  الَعَلِيةَِ للإمِتمِ الفص

¢  . 
تفعيص فيِ مَ   سِيصة  مَلِيصة  دَالَّة  مَلَى مُلُول قَدَرِ اسمَتمِ الفَّ

َِ لاقَتِِ  ةيَِةلِ  كَلِمَة  نَ

هِ لَرُلكِِ  ليَِتَلَقصى مََ  رةص  مَزص لَمَلا  ، لَفيِ تَجَيأَِةِ مَزَّ لَمَلا
سِِ  لَمَقلِِ  لفُؤادِ ََ نَ

ت لَهُوَ َ قِعُ ةَيََ  َ دََ ِ  تعَتلَى قَتنتًِت ًَ مَتِ  تُحَسُِ  مُتَزَلِ ، فَتلصذِي ُ حَسُِ  المُقَدل

 إلَِيَِ  ال صجَتَ تُ . 

َِ لَكَ أَنَ تَ  يَ فيِ جَمِيعِ أَمَيكَِ هَ سِيَّمَت فيِ لَلَِ  الَعِلَمِ ال َّتفعِِ ، لَلَا تَبَصَّ

 كَيَعَ تَبدََأُ ؛ لتَِعَلَمَ كَيَعَ تَ َتَجِي .  لاسَتِِعََتمِ ِ 

 سيصدت ت 
يَ ةعِبتربِ َِ يسة "لَوَ شِأتَ أنَ تكتَ َِ  فيِ العِيفتنِ ةمِت ~ "ن

صِ   جُ  أنَ تقُومَ ةِِ  تَجيأِةً لَؤادكَ  ثَة : فيِ لرافيِ للِ  العلمِ أل ةعبتربٍ أج

فيِ  لسَلصم في رِسَتلتِ  الَمتَمثصلةِ ال صبيص صَلى الل مَلَيَِ  لَمَلَى آلِ  لَصَحبِ  

 .وَ شِأتَ لكَتنَ لَكَ مَت شِأتَ لَ  –إخياجِ ال صتسِ مِ  الظ لُمتِ  إلى ال  ورِ 
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تفعِِيص   الَعِلمِ فيِ شَأنِ اسِمَتمِ الفَّ
ِِ مًت مَتلمًِت  مَت قَتلَ الأمََيَتنُ مَِ  أَهَ مُعَلل

َِ لسَِتنِ مَقَتلِِ  مَلَى فَصَتكَتِ ِ  لَةَلاغَتِِ   ¢ ال َّتسَ الخَيَيَ ةلِِسَتنِ كَتلِِ  قَبَ

َِ إلَيَكَ هُ َت  ،يامَتِِ  أَمَي  جِد  كَثيِيٍ لَةَ  كَ ةحِتجَةٍ إلَِى أَنَ أَنقِ لَلا أَكَسُِ  أَنَّ

 .(1)شَيَأًت مِ َ ُ 

فيِ فُؤادكِِ اسَتحَِضترَ أَسَتَحَضِيُه فيِ فُؤاديِ لَ مت أنَت ةحِتجَةٍ إلَى أَنَ 

ًِ تعَ اسَتِِ ت ََ ًِ لَشِ تَقِيَانِ إلَِيَِ  غِذَا ََ مٍ ، ليَِكُونَ ليِ لَلَكَ مِ َُ  مَت أنََت لَأَنَتَ إلَِيَِ  مُ

تفعِيص لَمََ  سَأَلَُ  مََ  شَأنِِ  فيِ لَلَِ  الَعِ  مَت هُوَ مُحتلَرَب  جَيََ  ةَيََ  الفص لَمِ إنص

 مَت نَحَُ  مَُتَقِيُلنَ إلَِيَِ  ، فعزائمُ كثييٍ م صت 
ُِ مَِ  هَذِهِ المُحَتلَرَبِ لَعَلَّ َت نَحَمِ

فيِ للِ  العلمِ أكتطَ ةجِت م  المَتصياِ  المثبِتِ  مت  جُ  مقتلمتُ  

ى  مت ُ يجَّ
ِِ هذِهِ المُحتلربِ ي مِ  آثَترِه ،لَفيِ فقِ  مث أثي  أن  كونَ ل   لالتصِج 

ِِ إلى مقتمِ  ِ  فيِ تثو يِ العزائمِ إلى الارتقت مَليص مِ  مقتمتِ  القُيِ   فَعي

   الأقدسِ . 

 

                                 
جمع ةأشياف شعي   تحقيق الذهبي،تأليع الفمس  سيي أملام ال بلاِ :  ظي( (1

، 99- 5/ 10ج : ،هـ1405( متم 3ط) ،مؤسسة اليستلة ال تشي:الأرنتملط، 

تفعِيص لم تقبِ  ، لاة  أةي كتتم اليازيص ) :  لكتت  ( تحقيق هـ 328آدا  الفص

لعلمية، ةييل ، الِبعة العلامة مبد الر ي مبد الختلقِ، نفي: دار الكت  ا

تفعِي تأليع أةي ةكي البيجقِي هـ1424:الولى متم ، لكتت  م تق  الفص

لبعة  ،القتهيب ،( تحقيق : السيد أكمد صَقي، نفي: دار التياثهـ 458) :

لكتت  تتر خ ةرداد، المؤلع: أةو ةكي أكمد ة  ملي ة   ،هـ1390أللى متم 

(المحقق: هـ463:فيثتةت ة  أكمد ة  مجدي الخِي  البردادي )المتو

: الِبعة ةييل ، –ال تشي: دار الري  اسسلامي ،اد معيلفالدكتور ةفتر مو

  تواليِ التأسيسِ ةمعتليِ اةَ  لكتت، 414- 392/ 2ج:- هـ1422 الأللى،

يق أةي الَداِ مبد الل ( تحقهـ852در س، تأليع اة  كجي العسَقلانيص ) :إ

 .هـ1406الأللى متم الِبعة ةييل ، -نفي دار الكتِ  العلميصة ،القتضِي
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 )نَصُّ الْمُحاورة( : 
  :يَقُولُ  قَالَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ: سَمِعْتُ الُمزْنِي  

 "  كَيَعَ شَجوَتُكَ للَِعِلَمِ؟":  قِيلَ لِلشَّافِعِيّ

ت لَمَ أسَمَعُ  ، فَتَود  أمَضَتئي  -أيَ: ةتِلَكَلِمَةِ -أسَمَعُ ةتِلحَيَفِ " قَالَ: مِمَّ

مَتَ ةِ  الأذُُنتنِ  مُ ةمَِت تَ عص  . أنص لَجت أسَمَتمَت تَت عص

  : كَيَعَ كِيَصُكَ مَليَِ ؟ فَقِيلَ لَهُ

تِِ  للَِمتلِ  قال:   . كِيَصُ الَجَموعِ المَ وعِ فيِ ةُلُوغِ لَذَّ

   : فَكيعَ ةَِلَبكَِ لَُ ؟له فَقيلَ

ةِ لوَِلَدِهَت لَيَسَ لَجَت غَيَيُهَ قال  )1(" : للَُ  المَيَأَبِ المُضِلص

 

ضَيَ   مَِ  فُ وُنِ التَّداللِ البَيتنيِص الصذِي َ كُونُ فيِِ   "الُمحاوَرَةُ"

ِِ تلَِكَ الَحَيَكَةِ ُ كُونُ  لمُِسَتََتحِِجَت اسمَستكُ ةزِِمَتمِ كَيَكَةِ اسِةَتنَةِ ، مَلَى ضَوَ

ى  تمَلَةً " "مُحَتلَرَبً "ةَيَتنُ المُجِيِ  ، لَهِي تُسَمَّ ََ أيَ  "الحَوَرِ  "مِ   "مُ

جُوعُ  المُتَحَتلِرَانِ .[14]سورب الانفقتق: {ئم ئخ ئح ئج يي يى}الي 

ٌِّ إلَِى صَتكِبِ ِ  ةَيَتنَُ  ، لَفيِ هَذا مِ   َ يَقُُ  ةَيَتنَُ  ليُِجَتلَِ  ةَيتنُ ُ  َ حُورُ كُ

لاً لَالتَّعَبيِيِ تَتليِتً ، لَمَِ  ثَمَّ كَتنَتَ  كيِيِ ألَص ََ تةطِِ كَيَكَةَ التَّ ِِ الضَّ التَّواصُ

مةٍ، لالبَيتنُ  مُدَارَسَةُ البَيتنِ الَحِوَاريص ذاَ  مُ جَتجٍ ختصٍّ لأدلاٍ  مُتَ وَل

 القُيآنيِص لال َّبَوِيص َ حَضُيُ فيِجمت الَبَيَتنُ الَحِوَارِي  كُضُورًا ظَتهيًا فتملاً.
أَجَتَ  مَ جََت  "أَسَألَِةٍ "أُقِيمَتَ مَِ  ثَلاثَةِ  "المُحتلَرَبُ "لَهَذِهِ 

تفعِِي  " رِحِ تلَِكَ لَهِيَ أسَألَِة  مَ جََجِيصة  قَتئمَِة  مَلَى كِكَمَةٍ نَتفذَِبٍ مََ  لَت "الفَّ

                                 
  .106ص: لاة  كجي العسَقلاني توالي التأسيس ) (1



 

 

 

 
 

  محمود توفيق سعدد أ.    فَقه مَنْزِلِ طَلبِ الْعِلمِ عِندَ الإمَامِ الشّافِعِيّ . قراءةٌ فِي أَنسَابِ الَمعانِي

1410 

تفعِِيص "الأسألة في سَمَعِ  ِ  لَتلِِ  "الفص تَقِيُ إلَِيَجَت كُ ََ ت َ  ؤَالِ مِمَّ ، لثَقَتفَةُ الس 

ؤالَ "مِلَمٍ، فَإنَِّ  ُ   "السص تَتحُ الَمَعَيفَِةِ، فَمََ  أَكَسََ  سُؤَالَ العَتلمِِ، فإِنَّ ََ مِ

ُ  ُ حَسُِ  فَتَحَ خَزَائِِ  مِلَمِِ ، ذَلكَِ أنََّ مِ  َُ َِتئِ لَمَ العَتلمِ مَكَ وُزَب  دَقَتئقُُِ  لَلَ

ؤَالُ، فَإذَِا مَ َّ اللُ سُبَحَتنَُ  لَةحَِمَدِهِ مَلَى مَتلمٍِ ةَِِتلِِ   رُهَت الس  هِ ُ ثَول
فيِ فُؤَادِ

ُ  مِ  ال لعَ  ًِ لَسِيَتقًت ، فإنَّ ؤَالِ مَجَتلاً لَصِيرَةً ، لَأَدَا مَةِ مِلَمٍ ُ حَسِ  لَيَحَ الس 

 
ِ
َِّيِ قِ إلَِى الل كَيِ لَجَمِيلَُ  ، لَقَدَ كَتنَ العَترِفُ ةتِل َِ الف  المُسَتَوجِبةِ جَزِ 

 الحَترِثُ ةُ  أَسَدٍ المُحَتسِبيِ  ) :"تَعَتلَى 
ِ
( هـ243أَةُو مَبَدِ الل

ِِ ليَِِيَكُوا مَلَيَِ  الأسََألَِةَ كَمَ  َِحُِ  تَلامِيذَهُ سَيَيًا فيِ الخَلا دُ فيِ َ صَ َِ ت تَ

رِزَق  مِ   "الأسََألَِةُ "، ثُم َ يقِ ثجت في رستلةٍ ، فَجَذِهِ فَأَدتجِِمَ ، فيُجِيُ  مَ جََتأَ 

 سُبَحَتنَُ  لَةحَِمَدِهِ َ سُوقُ  اللُ تَعَت
ِ
ت َ جَعَلُ ُ لىَ مَلَى ألَسِ ةَِ تَلامِيذِهِ الل  ، مِمَّ

 تَعَتلَى مَلَيَِ  َ جُِ  مَ 
ِ
 تعتلَى مَلَ فَضَلاً مِ  الل

ِ
يجََت شُكَيًا جَمِيلاً لَيَِ  شُكَيُ الل

ةَّتنيِص الصذِي ُ عَلل ، لَكَذَلكِ شَأَنُ العَ فَعِيلاً  ِِ  مُ ال َّتسَ تلمِِ اليص ةلَِحَظِِ  مِ  قَبَ

ظِ ِ  ََ  .لَ

  المُحَتلَرَبُ:"ثَلاثةُ أسَألَِةٍ ةُ يَِتَ مَليَجَت  

  كَيَعَ شَجوَتُكَ للَِعِلَمِ؟ 

  َكِيَصُكَ مَليَِ ؟كَيَع  

 َِلَبكَِ لَُ ؟   كيعَ ة

رُ كُ وُزًا مِ  العَِلَمِ لالَحِكَمَةِ لالتَّ  ِ  سُؤَالِ مِ جََت ُ ثوص جَيةَِةِ ، لَوَ أَكَسََ  كُ

  ِ عَيَ إلِىَ أن ُ جِيَ  هُوَ مَلَيجََت  ،لتلِِ  ملَمِ اسصَرَتِ إلِيجَت كُ لكَتلَلَ السَّ

 َِ تفعِيص مَ جََت ثُم تَخَيص ِِ أنََ َ قَيَأَ جَوَاَ  اسمَتمِ الفص مِ  لَاقِعِ كَتلِِ  مَِ  قَبَ

تفعِِيل  عِ مِيَفَتنِِ  ةفَِأَنِ الفَّ
تفعِِيص مَ جََت مَِ  لَاقِ كَيَعَ َ كُونُ جَوَاُ  اسِمَتمِ الفَّ
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ت قَ  َِّبَقَتِ  لَالتَّيَاجِمِ  "يَأَ فيِ كُتُِ  مِمَّ ، لَمَت قَيَأَهُ مِ  آثَترِه العِلمِيصة ،  "ال

تفعِيص ، لََ  َظُيِ مَت ةَيََ  الثَّلاثة الأجَوِةَةِ :  ثُمص َ سَتَمِعُ إلَِى جَوَاِ  اسمَتمِ الفص

  َِ تفعِِيص ،ثمص متأَن َ كُونُ جَوَ  ةَيََ  جَوَاةِِ  هُوَ مَ جَت ، ثُمَّ مَت تَخَيص  اَ  الفَّ

تفعيص .  أجتِ  ة  الفص

 
قَِ  نَسَقِ   َِ َِّ نَظَيُكَ المُسَتَبَصِيُ فيِ هذِه المُحَتلَرَبِ ةِ َ حسُُ  أنَ َ سَتَجِ

ي ذَلكَِ مَت ُ عِي ُكَ مَلَى أَن  َِ ، فَ تفعِِيص جَتَ إلَِى اسمَتمِ الفص الأسأَلَةِ الصتيِ لُجل

يُ فيِِ . َ مَتَلِكَ فُؤَادُك مَجَترَبَ التَّصَتمُدِ فيِ مُمَترَسَةِ التََّكيِيِ لَالَ  كَّ ََ قَِ  لمَِت ُ  َِ

 الَمَعَتنيِ مُعِي   مَلَى
ِِ قُ  ةِ ت َِ كُسَِ  البَصَيِ ةجِت ذَلكَِ أنَّ سِبَتق الَمَع ىَ لَ   فَ

إلَِى ذرلبِ  لحِتقِِ ، لهكذا ذُل أثَيٍ فيِ لأثَيهِِ، لَهُوَ أثَي  فيِ تَكوِ  ِِ  لَتَفَكيِلِِ  

 الَمَع ىَ.

إذا  مثَلاً  "آلِ مِميان" معتنيِ الجدَِ في سُوربِ أنتَ لََ  تُحسَِ  فقَ  

أنت لَمَ تَكَ  قد امتكَتَ مسَتبصِيًا متدَةصيًا مَعتنيِ الجَُدَِ المك وزبِ فيِ 

ت مِ   لا ."البقيب" سوربِ  َِ  تقيأنَّ نَصًّ  ۈ ۈ ۆ ۆ ئيم َتصَ

 ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .(189)البقيب:ئى ئو ئە ئە ئا ئا ىى

 

 الِمفْتاح:الَمرْحَلَةُ 
يصةِ شَجَوَتِِ  

َِ تفعِِيل ةَدَأََ  ةسُِؤَالٍ مََ  كَيَ جَتَ إلَِى الفَّ الأسََألَِةُ الَّتيِ لُجل

ِِ لا ُ مَكُِ  أَن  ُ  للَِعِلَمِ، ؤَتيِ لَهَذَا َ جَدِ كَ إلِىَ أنص لَلََ  الَعِلَمِ ةرَِييَِ اشَتجَِت

 .مَت ُ يَجَى أن ُ ؤَتيِ 
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سَميص ال صظتمي أل  لآفة إخََتقِ الججود المَبَذُللَةِ مَلَى المُسَتَوَِ اليَّ

خَصِيص أنص مَ  تُسَتَثَمَيُ فيِجم تلِك الججودِ لَمَ تُمَكص   يَديِص الفص ََ المستوِ ال

ِِ "فيِجُم فَضِيلَةِ  رَ. العِلَمِ، "اشَتجِت  لَلَمَ تُثَوَّ

 مَيدب )شَجَوَب( فيِ الس   
ِِ ت ََ ؤَالِ إمَِيَا   مََ  قَدَرِ الَِّلَِ  مََ  فيِ اصَِِ

ويص الَّذِي لَمَ  َِ السَّ ُ  َ جَدِ  َت إلَى أنَّ المَيَ َِيِ صةٍ( لَكَأنَّ
كَتجَةٍ غَيَزِ َّةٍ، )فِ

َِيَتَُ  الآدَمِيصةَ ارَتكِتسُ 
ثَ فِ )الآنسَِةِ ةتِل لعَمَةِ لَال َّتسِيَةِ  "اسنَستنيِصةِ "تُلول

(لَالمُ فََرِلَةِ ةجَِت مََ  شُكَيهَِت  لَةحَِمَدِهِ، المُ عِِم سبحتنَ    .العَمَلِيص

حَتلِ الحَتجَةِ  ََ َِيَتُُ  الآدَمِيصةُ مَبَ يَِّة  مَلَى اسَتِ
ُِ فِ  العِلَمِ؛إلَى  ذَلكِ المَيَ

ترِقَةُ ةَيََ  ةَ يِ آدَمَ لَغَيَيهِِمَ مَِ  الكَتئِ َتِ  هُوَ  ََ ئيِسَةُ ال ُِ فَتلَمَزِ َّةُ اليَّ المُسَتجََ

 تَعَتلَى أَةَتنَت آدَمَ 
ِ
 ةيَِدََ ِ : العِلَمُ.ةِِ  ةَعَدَ خَلَقِِ   ’ ةِِ  إكَِيَامُ الل

 ،(31: )البَقَيَبِ  ئى ڄ ڄ ڦ ڦ ئيقَتلَ تَعَتلَى:  

كَمَ (   )اليَّ
ِِ الصتيِ سَتقَجَت للِثَّقَلَيَِ  فيِ سُورَبِ صِ ةِِ  ال َّبَأُ مَ  الآلا لَالَمُسَتَجَ

ِِ العِِلَمِ  ،مَيُلسِ القُيَآنِ  يجَت ةَعَضُ أهََ   .كَمَت ُ سَمل

ُِ العِلَمِ فِِيَب  آدَمِيَّة   ،اشَتجِت  ِ قِ كَمتلِ هَذا الاشَتجِتِِ  صََت فَبمِِقدارِ تَحَقص

قُُ  فيِ كَمَتلِ آدَمِيصتِِ .  َ كُونُ تَحق 
ِِ  فيِ المَيَ

جَوَاِ  الأخَُيِ فيِ ةَ يِ آدَمَ لَجت نَصي   مِ  الحُضُورِ فيِ   جِمتعُ الفَّ

يَّ  وانِ إلاَّ شَجَوَبَ العِلَمِ غِيَيهِِم مِ  الحَيَ  ََ جَوَبُ الصتيِ تَ دَ ةجِت ةَ وُ آدَمَ مَِ  هِي الفص

  .ةَيَِ  الكتئِ تِ  

تفعِِيل مَفَيُلمِيَّةَ الاسَتجِلالِ  يَّتجِت مِ دََ اسمَتمِ الفَّ
َِ ؤَالِ مََ  كَيَ ُِ للِس  هَذا َ جَعَ

   ةجَِت.

جَوَبِ كُضُورًا لَغِيتةًت للا مَ  ذَاتجِت، للا مََ   ؤَالُ لَمَ َ أِ  مَِ  الفَّ لالس 
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:مِقدارِهت .لَ  َِ ُ   مَ َ قُ أتَفَتجِي العِلم ؟ مَِ  أنص هَذَا سُؤَال  لا ُ قتلُ لآدَمِيص . أنَّ

 ُِ جَوَبُ للَِعِلَمِ، أآدَمِيص أنتَ ؟ مَدِ  ِ   هُمت معًت : الفص   .لالآدَمِيصة سَوا

يَّةِ:  
َِ ؤَالُ أَتصى مَِ  الكَيَ لهذا إقِيار   ،" ؟كَيَعَ شَجوَتُكَ للَِعِلَمِ  "الس 

جَوَبِ فيِ ِ     .ضِمَ يٌِّ ةحُِضورِ هَذِهِ الفَّ

ؤَالِ هُ َت ثُمَّ الاسَتجَِلالُ ةِِ  مُتصسِمَتنِ ةقَِدرٍ لَفيِيٍ مِ  الحِكَمَةِ الَّتيِ  صِيَتغَةُ الس 

ي   ََ ٍِ ذيِ جت ثُمَّ مَلامِحِ سَ مَعتلمِِ تَسَتَوَجُِ  تَ لِ شَيَ جت كَمت هُوَ شَأَنُ كُ

ٍِ أَلَ مَوَقَعٍ.   كِكَمَةٍ مَِ  قَوَلٍ أَلَ فعَِ

   كَيَعَ شَجَوَتُكَ للَِعِلَمِ ؟

ؤَالُ الَحَكيِمُ .   كَذَلكَِ صِيغَ الس 

ؤالِ  َِ  اسجتةَةُ مَِ  جِ َسِ الس      كِكَمَةً:جَت

ت -ةتِلَكَلِمَةِ أَيَ: -أَسَمَعُ ةتِلحَيَفِ " لَمَ أسَمَعَُ  فَتَوَد  أَمَضَتئيِ أَنص لَجت  مِمَّ

مُ ةمِت تَ عصمَتَ ةِ  الأذُُنتنِ   . "أسَمتمَت تَت عص

ِِ ةبَِيتنِ كَتلِ أمَضتئِِ  كِيَ  تَ عََمُ اس  يَّةِ الاشَتجِت
َِ تفعِِي  أَةتنَ مََ  كَي متمُ الفص

ُِ مَت  ال  ورِ،أُذُنُُ  ةسَِمتعِ الكَلِمَةِ  نَتلَتَُ  الأذُُنُ مِ  ال َّعَمَةِ ةجَِذا فَتَيَِ الأمَضت

ِِ  الاسَتمِتعِ، ُِ أَن َ كُونَ لَجت مَت كَتنَ للِأذُنِِ مِ  اسصَرت فَتَتَمَ صى تلَِكَ الأمََضت

َِّ نعَِمَةٍ هِيَ  .إلَى تلَِكَ الكَلِمَةِ ال  ورِ  تفعِِيَّ َ جَدِ كَ إلىَ أنَّ كُ لَكَأَنَّ الفَّ

ُِ شَجَوَبٍ لعُِضوٍ   فيِ نعَِمَةِ اسَتمِتعِ الكَلِمَةِ ال  ورِ  قَضت
ٍِ مَت هِيَ لَيَسَتَ ةفَِيَ إنَّ

 ِِ لالة، لم الصتيِ تُخَيجُِ المُصَرِي إليَجت مِ  ظُلَمَةِ الجَجَ فيَاغِ  لالضَّ

.إلَى نُورِ العِلَمِ لَالجِدا ةِ لإلى كُضُورِ  "الأمُِيصةِ " ِِ عَ َِ  ال

  ِِ عَلُُ  نعَِمَةُ اسصَرت ََ ُِ مَت تَ عَ ََ ِِ تَ َِ الأمَضت اي اشَتجِت
َِ لَيَسَ ثَمَّ نعَِمَة  تَ

ِ  َ تَكتثَيُ  ُ  مََِت  مَِ  أنَّ
إلَى الكَلِمَةِ ال  ور. أَثَيُهَت غَيَيُ مَعَدُلدٍ لَغَيَيُ مَحَدُلدٍ

يِ، فتسَتِِعتمُجت لا َ سَتَجلِكُ   لالتََّك 
ِِ َِعتمِ ةحُِسَِ  اسصَرت ِ جت كتسَت



 

 

 

 
 

  محمود توفيق سعدد أ.    فَقه مَنْزِلِ طَلبِ الْعِلمِ عِندَ الإمَامِ الشّافِعِيّ . قراءةٌ فِي أَنسَابِ الَمعانِي

1414 

بَ الانَ   ةجِت كَستئيِِ ال صعَمِ المَحَسُوستِ ، لَلا ُ ضَعِعُ فُتُوَّ
ِِ مَت تفَِت َِ كُلص ، ةَ

ك  تَّ زِد ََ ًِ َ عَ جت تَ جًت لَفَجَمًت زَادَتَك مَِت ق  ََ يًا لِتَ لُو الَّذِي كُ َتَ فِيِ  يًا لَتَبَص 

 ُِ صِ إلَى مقَبَ ُ   ُ ، فَإذَا أَنَتَ الَحتل  المُيَتَحِ قَتلُ لَكَ : افَقََ  ت فَوَقَُ  ، لَكَأنص

، فَإنَّ مَ زَِلَتَك مِ دََ  ََ  خِيِ آلَتَيَقَّ ُ  فيِجَت ، لَكُلَّمت جتهَد َّ لَحَظَةٍ تَتَ جًت  قَّ ق  ََ تَ

يَ  مت تَيَقص  . قُيَةًت تَ كُلَّ

مَعِ مَت لجِذِه ال لعَمَةِ : تلَيَس لأيل نعَِمَةٍ َ تَلقص  نعَِمَةِ اسصَرتِِ هَت غَييَُ السص

  .إلَى الكَلِمَةِ ال صورِ 

جِمَكَ كَيَعَ َ كونُ اشَتجِتمُهُ العِلَمَ  ََ تفعِِيص ليُِ خَذَهت الفَّ هَذِهِ المُقتَ سَةُ الَّتيِ اتَّ

نَيت رَأسُُ  فقَُِ  الكَلِمَةِ ال  ورِ؛ فَبجِذَا   الد 
آَ ة  فَتيَِّةُ اسمَياِ  مََ  أنص نَعيمَ الحَيتبِ

قَ  َِ ِِ ال َت  صةِ الصَّ
قُ لصَِتكِبِِ  أَن َ قُومَ فيِ فُسَِتطِ العُبُودِ  صةِ  ِ  َ تَحقَّ

لَالعِبتدِ

ِِ، لَمَ  سَِتطِ كتنَ مِ َ  قتال َّقت َُ الَّذِ َ  قتلَ اللُ تَعتلَى فيِجِمَ فيِ  مَ فيِ هَذا ال

يَهُ الَّذِِ ُ بَصِيُ ةِِ  ، سَمَعَُ  الَّذِِ َ سَمَعُ ةِِ  ، لَةَصَ  كُ َتُ » كَدِ ثِِ  القُدِسِيل :

لأمَُِيَِ َُّ  ،  سأل يَ مَفِى ةجَِت ، لَإنَِ  التيلَرِجَلَُ   ،َ بَُِشُ ةجَِت التيلََ دَهُ 

قتق(« . لأمُِيذَنَّ ُ  استعتذنيلَلَأِِ     .)البختري: اليص

ي قول :  ت لَمَ أسَمَعَُ   "لتبصص تفعِيص  "ةتِلَكَلِمَةِ مِمَّ َ جدِ كَ إلَى أنَّ الفص

أَلَ لا تَيَِ أنص  العَِلمِ.كتن مَتشِقَت لجدِ دِ  ،لم  كَ  ةحتجةٍ إلى أن َ جَتيَّ 

د   مَكَيُلرٍ،نَعِيمَ الَج صة غَيَيُ  يعُ ط  سَت سَخ قلا  ُ  إن  لمتجدص ، لالعِلمُ ال صَ

ٍِ صَتلحٍ مُصَلِح  ةَّ الَمَُضِي إلى مَمَ ضي  سَتيلا  ،تنيِص هُو ج صة العتلمِِ اليص

رَ   سَتِعِمُُ ،لأن  كتضي  فيِ فُؤادِه  ؛تكي ي مت سبق   ؟سَمتمُ أَنَّى لَُ  أن ُ كيص

جَ ُ  ق  ََ رُ تَ َِعتمُ  . لَإنَّمت ُ كيص  لَفَجَمُُ  لاسَتِ
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 ِِ تفعِيص م   م  قب ؤال التصتليِ لجوا  الفص لا تيتحِ إلى العيفتنِ ةتلسص

مُ أُذُنُك ةمِت تَسمَعُ مِ  العِلمَ ، فَتَرَتَ يِ  لشأنك:أن تَتصش في كتلكِ   أَتَتَ عَص

مَ ةرِييهِِ   ؟مِ  فترغِ القَولِ مِ  الحِكمةِ  ةذِلكِ مَ  أنَ تَتَ عََّ

ت ُ عيقُك مَ  أن تت عمَ ة  تلصذي إنَ لَم تجدَك كذلك ، فتةَحَث ص ممص

  .تت عَمُ ةِ  آذان الأميتنِ 

 

  :الَمرْحَلَةُ التَّالِيَةُ
ؤالُ الثَّتنيِ:  "كَيَعَ كِيَصُكَ مَليَِ ؟" لََ أتيِك الس 

 مَبَ يِص مَلَى 
ِِ يَ ؤالُ مَبَ يٌِّ مَلَى الَّذِي قَبَلَُ  ؛ الحِيَصُ مَلَى الفَّ هَذا الس 

، لَلَكِ َُّ  لا َ حَيصُِ  ِِ ي مِ َُ  ةتِلقَلِي
َِ ُِ شَيَأًت، لََ كَتَ اشَتجِتئِِ  ، فَقَد َ فَتجِِي المَيَ

لآسيَهُ، مَ  ه ت كتنت ميتبة الحِيصِ    إلا إذا كتن اشتجتمه آخذًا ةِ  ،مَلي

 ِِ  .تعلو ميتبة الاشتجت

َِ فيِ كتتِ   ، لَقَد جت
ِِ يَ غبةِ فيِ الفَّ لالحِيَصُ إنِصمت هُو اسةلاغُ فيِ اليَّ

 تَعتلَى: 
ِ
 ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ئيالل

 ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 بى بم بخ ئي،  (96)البقيب: ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڳ گ گ گ ئي، (103) وسع / ئى تخ تح تج بي

 ئى ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 (37)ال صحِ:

 "العِلَمِ "رَلَِ اسمتمُ البُخترِيص فيِ كتِتِ   النُّبُو ةِ:وَجاءَ فِي بَيانِ 

ُ  قَتلَ  م  صَحيح  ةس دِه َِ  :مََ  أَةىِ هُيََ يَبَ أَنَّ  ، مََ  أَسَعَدُ  :قِي
ِ
َ ت رَسُولَ الل
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تمَتكَِ َ وَمَ الَقِيَتمَةِ  ََ   ؟ال َّتسِ ةفَِ
ِ
لَقَدَ ظَ َ َتُ َ ت أَةَت » : ‘قَتلَ رَسُولُ الل

لُ مِ َكَ ، لمَِت رَأََ تُ مَِ   هُيََ يَبَ أَنَ لاَ َ سَأَلَ ىِ مََ  هَذَا الَحَدِ ثِ أَكَد  أَلَّ

تمَتىِ َ وَمَ الَقِيَتمَةِ مََ  قَتلَ لاَ  كِيَصِكَ مَلَى الَحَدِ ثِ  ََ ، أَسَعَدُ ال َّتسِ ةفَِ

سِِ   ََ   .«إلََِ  إلِاَّ اللُ ، خَتلصًِت مَِ  قَلَبِِ  أَلَ نَ

فَجَذا مِ  الحِيَصِ الحَمِيدِ، لَقَد َ كونُ الحِيَصُ ذَمِيمًت كَمت جَتِ فيِ  

مَِ  صَحِيحِِ  ةسَِ دَِهِ مََ  أَنَسٍ  "الزكتبِ  "مت رلَاهُ اسمتم مُسلٍم  فيِ كتِتِ  

  :قَتلَ 
ِ
َ جَيَمُ اةَُ  آدَمَ لَتَفِ   مِ َُ  اثَ َتَتنِ الَحِيَصُ مَلَى » : ‘قَتلَ رَسُولُ الل

  «.لَالَحِيَصُ مَلَى العَُمُيِ  ،الَمَتلِ 

مِيمُ هُوَ الأكََثَيُ كُضُورًا فيِ دُنَيت ال صتسِ .   لَهَذا الحِيَصُ الذَّ

مِييُ فيِ)مليَِ ( الأظجيُ أنص   ؤالُ )كَيَعَ كِيَصُك مَليَِ ( الضص هَذا السص

ميي  ةقي  ة تذكيي راجِعًت إلَى العِلَمِ أيَ كَيَعَ كُيصُكَ مَلَى العِلَمِ   "الضص

  ."مَدَخول كيفِ الجَيص 

ميي راجِعًت إلىَ  ُِ أنَ َ كونَ الضص ِ  أَلا  حتمَ شَجوبِ العِلمِ  لَقَد  قُولُ قتئ

 العِلمِ، لالتَّذكييُ ةتمتبِترِ أنَّ 
جَوَبَ "أيَ كَيَعَ كِيَصُكَ مَلَى شَجوبِ  "الفص

اجِعُ  مِييُ اليص ِِ لتذكييه ، فَيُقتسُ الضَّ ع َِ  مُؤنصث  مَجتزِيص ، َ جوزُ تَأنيِثُ ال

 ؟مَلَيَ  ثَأنيِثًت لَتَذكيِيًا

ِِ، أملَى مَكتنَ  ي هَذَا أنَّ الحِيَصَ مَلَى الاشَتجِت  ةً ، لَأقَوَِ فتمليصةً لُ قول

ِِ العِلَمِ  مِ  الحِيَصِ ملَى العِلمِ نََسِ ، لأنَّ فيِ الحِيَصِ مَلَى اشَتجِت

يَدَل َِ ِِ فيِ هَذا ال دًا تَضَمَُ  البَقت صِ دََ مُومَةً لَتَجَد   سِ لا ُ فَبَعُ مِ َِ  ، فَيَظَ

وائدِ لَالعَوَائدِِ  ََ صَتكِبُُ  لتلبًِت لَُ  لا َ يَضَى ةمِت َ كونُ لَ  مِ َُ  لمِت َ ياه مِ  ال

ب َ حيصُِ فيِجت مَلَى أنَ َ فَتَجِي العِلَمَ الصتيِ تَتَحَقص  لِ مَيص ةمِت لَمَ  قَ لَُ  مَعَ كُ

. َ كََ  قَد مُلِمَ  ُِ  قَبَ
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يَّةِ كَمت سَبَقَ  
َِ ؤالُ مَ  الكَيَ قِ المَسَؤُللِ مََ   لالس  مُتَضَمل   إقَيَارًا ةتَِحَق 

يَّتِ ِ 
َِ   .كَيَ

َة يَّة سُؤال م  الصل
َِ ؤالُ مَ  الكَيَ اِ  لتَحقيقُ مَ تطِ  لالس   لا مَ  الذَّ

ؤالِ   الجَواِ .مَيٍَ  لحُِسِ  تَحقِيقِ  فيِ ضةُ  الس 

تفعي  جَ   َِ مَلَ ُ جيُ  الفَّ تئ مت هُو قتئم  فيِ جَمَجَيبِ ى واةًت أكتلَ في  السَّ

تةقي  إلاَّ ث ال َّتسِ، ا كُ ص ال ِ :ايةتلخيلةً قليلةً مِ  السَّ متلِ جَمعًت لَمَدًّ

  .(20)الَجي: ئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئي لاكت تزًا 

  َِ تئ َِ السص ِ  مِ َُ  فيِ  مَجَجولٍ،ملَى  لَمَ ُ حِ أكَتلَُ  ملَى أمَيٍ قتئمٍ شَيَ

سِ اسنَستنيِصة ، لإنَِ تََتلتَتَ  وسِ ال صَ عَلَمُ لَمَت  ُ  ،مَقتدِ يُه فيِ تلَِك ال َ 

ِِ لَأجَلَى لَأمَكَ ُ  َِيِ قِ العَقَ سِ أَسَبَقُ مِ  العِلَمِ ةِ ََ  . ةِِيِ قِ ال َّ

تفعِِي  فيِ هَذا مَت    اسةتنَةِ ةتلتَّفبي  التمثيليص لمت لجذا لَقَد رَكَِ  الفَّ

صِي قِ مِ  اقتدارٍ مَلَى اسةتنةِ لالتصقي ِ  لالتَّ  قي يِ لالتَّمكيِِ  فيِ ال

سِ   (1).ال ََّ

ةً   ةً لَللِتَّمثيِليص ختصَّ يص لَلتَّفبيِ  متمَّ
َِ ُِ سُلُوكَُ   هَذا البُعدُ الوَظيِ َ جَعَ

ِِ هَذا المَقتمِ  َِّلسُلوكًت كَكيمًت فيِ اسةتنَةِ فيِ مِث بة ، فجُو الأقومُ ةتِحقِيقِ ال

ُِ البُعدُ الوَظيَِي  لَُ  فيِ الخَلقِ لاسةداعِ   َ تمثص
ةيَ ت أسَلوُ  الاستعتربِ

ت هُوَ مَوجود  .  لإ جتدِ مت لَم  كَ  مِمَّ

                                 
ه لملصق مليَ  محمود قيأ ،لاغة تأليع مبد القتهي الجيجتنيأسيار الب :  ظي ( (1

د شتكي  متم الأللى لِبعةا –الختنجي مكتبة نفي –مِبعة المدني ،محمص

  .112فقيب  121، ص:هـ1312
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  َِ ِِ البيتنِ  لَلذِا جَعَ ِِ مُلمت لاةِ  المُعتزص  كَتلجتكِظِ،الأمَيتنُ مِ  ألائ

فَجُي أُسلُوُ  إةداعٍ فيِ  "البَدِ عِ  "رأسَ فُ ونِ  "الاسَتعِتربَ "لَمبدِ القتهيِ 

 الخَلَقِ لَمت مَداه مِ  أَرَكتنِ البدَ عِ أُسلوُ  إةِداعٍ فيِ تَحسِيِ  مت هُوَ قتئم  

ُ  مِ جَت  وسِ، فَيَتَمَكص   لََ تَوَلَُّ .فيِ ال صَ

 كَ  مَوجودًا، لمت ُ بدِعُ فيِ تَحسِيِ   تدًا لمِت لَملفيق  ةيَ  مت ُ بَدِع إ ج

 مَوجود .مت هُو 

تفعِِيل أَقتمَُ  مَلَى مت قُلَتُ لَكَ مَلَى نَجَِ   التَّفبيِِ  "مَت أَجتَ  ةِِ  الفص

ؤالِ،الَذِي اسَتَر يَ فيِِ  مَ  ذكَِيِ الَمُفَبص  ةذِِكَيهِِ فيِ  "التَّمَثيِليص   فقولُ  السص

أي كيَصِي مَلَى  "تِِ  للَِمتلِ جَموعِ المَ وعِ فيِ ةُلُوغِ لَذَّ الَ  كِيَصُ ": ¢

 تِِ  للَِمتلِ. موعِ المَ وُعِ فيِ ةُلُوغِ لَذَّ العِلَمِ كحِيَص الَجَ 

، لةوامِثُ مَ تطُ المُفتةجةِ مِقدَارُ  ِِ ع َِ   ه.لأثيُ   ِ ال

لالعِيفتنُ ةجِذِهِ المَ تلتِ  فيِ شَأن الجَموعِ المَ وعُ قتئمة ةي  ةصَيك 

نَ كِيَصِ أشَ إلَى مَ  َ جدِ كَ إلِيَِ . فتنَظُي  تحتتجلا  ةَصِييتكِ،لفيِ 

تفعِيص مَلَى الَعِلَمِ  ... فيِ مِيآبِ مِيفَتنكِ ةفِأنِ كِيصِ الجمُوعِ المَ وُعِ  الفص

 مَلى المَتلِ.

ٍِّ نص مََ  لَمَيكَِ الَمَترَقةُ الَّتيِ ةَ لَلا َ بَعُدَ   .يَ  مَت كُيصَِ ملي  مِ دََ ك

عتدَبِ فِي   نيًت، لالسص بِ فيِ الد  هِي الُمَترقَةُ ةيَ  الخَييِ المَُضِي إلَِى العِزص

ِِ في الآخيب. نيت ، لالفقت يِ المَُضِي إلَِى التصعتسة في الدص  الآخيب، لالفَّ

 مََ  أَةىِ هُيََ يَبَ  مَِ  صَحيحِ ِ  "الججتدِ  "كتِتِ  رَلَِ البُختريص فيِ 

رَهَمِ لَمَبدَُ » :قَتلَ  ‘مَِ  ال َّبىِل  ¢ تَعِسَ مَبدَُ الدل  تَرِ لَمَبَدُ الدل

مَِىَِ رَضِىَ ، لَإنَِ لَمَ ُ عَطَ سَخِطَ ، تَعِسَ لَانَتَكَسَ ، لَإذَِا ، إنَِ أُ الَخَمِيصَةِ 

   .. «شِيكَ فَلاَ انَتَقَشَ ..
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 يص مَ  المُفبص  ةِِ  ةقَولِ ةتلغ ال َعِ أن تستبصِي إمِياَ  الفَتفعِ

  ."تِِ  للَِمتلِ مُوعِ المَ وُعِ فيِ ةُلُوغِ لَذَّ كِيَصُ الَجَ ":

ي قولَ    ."الجتمعِ المتنعِ  ": دُلن قولِ ت "الجَمُوعُ الم وع ": تَبصص

الحتمِِ صَوتُجت  "الوال"لَمَت فيِ هذِه  "فَعُول "صيرة المبتلرة َياصِ

َةِ فيِ المَوصُوف، فَيق  ةي   بَ تَحِقيقِ الصل ر ةجت قوَّ بً ُ صَوص  "فَعِيِ"قوَّ

ِِ "لَ  "الكَسَيَبِ  ": في  "لفَعُول ِ  مِ  اليل  "اليت مةِ "ةِ، لفي قَّ : شَيَ  "الضص

بِ، لَتَيَ  "الوال"لَ  ِ  مِ  القوَّ هذا فَجِيم  ، لذاك  ": ِ فيقًت ةيَ  قول تشَيَ

قِ  ، لفي "فَجيم"فيِ  ،"فَجُوم   جَمِ لقُيَُ  تَحقص ََ جمِ  "فَجُوم "ُ سَيُ ال ََ قوبُ ال

َةِ  ؛فلان  رَ كيم  ،لرَكُوم   :، لالعي  تقول  لتمك  ُ  تَي قًت ةيَ  كتلِ الصص

. ٍِّ  في ك

مَِ  دَلالةٍ  "مَ وعجَمُوع  ":"فَعول "لَهَذا ُ بي  لك مت فيِ صِيرَة

تَي  فيِِ  المُبي ةملَى  ََ ب الصص بِ كيصِِ  مَ  قُوص لَى هَذَ  : الجَمَعِ مَ  قوص

ملام  ةأنَّ كُلا مستلزم  ، لفيِ الَقَيَنِ ةيَ  ال صعتَيَ  ةرييِ متلعٍِ إلَالمَ َعِ 

قَ الثَّتنيِ ، الآخَي ل فيِِ  اسَتلَزمَ تَحَقص فتسةلاغُ فيِ جَمَعِ ، فَتَمكص  ال َّعَتِ الألَّ

 إلَى اسةلاغِ فيِ مَ َعِ إنَتقِِ  فيِ مَت َ جُِ  إنَتقُُ  فيِِ  . مَُضٍ  المتلِ 

ِِ تَوارُدِ صَِتِ  غَييِ   ةرَِييفيِ إخلا
ِ
مَِعٍ آ ة  مَلَى اجتمتمِجت فيِِ   الل

ٍِّ مَلَى دَرَجَةٍ سَواِ، لَفيِ إ يادهِت مُ  فيِ  تعتلَِةً آ ة  مَلَى كَمتلِ كُ

د  شُجتع  كَيِ م  " قُلَتَ:لمَوَصُوفِ، فَإذا ا د  شُجتع  "غَييُه  "مُحَمص مُحمص

  :"لكَيِ م  

يَِ   فِي الأوَّلِ ََ  شَجَتمَتِ ،فَجُوَ كَيِ م  فيِ  فيِِ ،إمِلام  ةتِجَتمِتعِ الوَصَ

 كَيَمِِ .لَشُجتع  فيِ 
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لِ  فِي الثَّانِيوَ  ِ  فيِ  في ،صَِةٍ  إملام  ةكمتلِ ك  شَجتمَت ،فَجُوَ كَمِي

ِ  في كَيَمِِ .   لكَمي

تفعِِيص مَلَى بَ كِيَصِ الفَّ  العِلَمِ. لهذا ُ عِي ُك مَلَى أَنَ تُبَصِي قُوَّ

ةلوغُ  " ومِئ إلى مقتةل  م ده  "تِِ  للَِمتلِ لَذَّ فيِ ةُلُوغِ  ": وفي قوله

تِ  للعلمِ  بِ  "لذص بً كَلَذص َِ للِعِلمِ م ده لَذَّ جَمَعِ المتلِ لمَ عَِ إنَتقِ   جَعَ

ب  َ كتدُ َ كونُ الَعلَمُ ةجِت لا  ججَلُجت كثيِي  مِ  ال صتسِ ،  لاكَتِ تزِهِ ، لَهَي لَذص

  ِ يلريص م  كثيب كضُوره ، فقَلي فقد أضَحَى ذلكِ الَعِلم م  العِلم الضَّ

ب جمعِ المتلِ لم عَِ  ، فَم  لَم ُ صَِ    م َ أللأك الصذ   لم  ذلقوا لذص

أَصَتَ  مَِ  غُبَترِهِ ، للستن كتلِ أة تِ العصي للا سِيمت للاُ  الجتمعت  

ب العِلمِ .     بئُِ ةأنَّ قليلاً مِ جم مَ   ذلقُ لذص

تفعِي  إذَِ ُ جيُ  ةقول : )كِيَصُ الَ   تِِ  جَموعِ المَ وعِ فيِ ةُلُوغِ لَذَّ الفص

ي الصذِي هُو المَجيدُ  مت تقضَيَ ؛ُ قيمُ في ةصييتكِ أمي    للَِمتلِ( َِ َِ لاِتصَ

 الحَميدُ مِ جمت.

ُِ  الأوَّلُ  ِيَبَ  ُ مثل َِ َتِ الصتيِ لا تيَِ فَوقَ العِلَمِ  "الآدَمِيصة "ال  الصَّ

 َّةِ نعَِمَةً أُخَيَِ فَجُو مَِتتحُ اس متنِ المَكيِ ،  المَُضِي إلَى
كَمتلِ العُبودِ

ُِ إلَى التَّيقصي فيِ مقَتمتِ  القُيِ   بي   الأقدَسِ.لَالسَّ

ذِ ةتل لعَمَةِ ال َّتسِيَةِ كَقص  وَالآخَرُ  َِيَبَ اسنَستنيِصةَ الآنسَِةَ ةتلتَّلذص
َِ ُِ ال ُ مَثل

 حَمَدِهِ.لَةِ ةجِت سبحتنَ   المُ عِمِ 

،مُحهُوَ آدَميص  جَمَعًت ةيَ  شأنِ مت ¢ كتنَ هَذا مِ   د  لشَتنِ مت هُوَ  مَّ

. إنستنيٌّ م   مُذَمَّ
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َِّ هذِه المُ تظَيب تُقيمُك ةيَ  ٍِ ملَى أن  َ  لَي قَي  قِيتمًت َ حمِِ ك متق

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ئي الأملى:َ سلُك الَّذِي هو 

  .(13-10)البلد:  ئى ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

سيص   ِ  في اسق تعِ ال صَ ، فَكَمَ مِ  الصذي َ علو اسق تعَ العقليَّ  هَذا سَبي

ك ستكِ ًت مُقت عٍِ مَقلُ  ، كَمت تَياهُ مِ  كثييٍ مِ  مُصتبِ ةمِت سَمِعَ لا ُ حيل

لا  ، لَلَكِ َّجملَنَجَى ™ المُسلِمي  هُم مَلِيكُو اقتِ تعٍ مَقلِيٍّ ةمِت أمَيَ اللُ 

كونَ اقت تمًت نَسيًّت ُ َضِي إلى إقبتلٍ 
  لتزلصعٍ.َ ملِ

 

 :الَمرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ
ت تبي اى إلاى التَّساللمص ِِ كيَيةُ كيصِ  ملَى العِلم تيقص تئ تملِ مَاَ    للسَّ

يصةِ لَلَبِ  لَ 
َِ َِلَبكَ لَ ؟ قتلَ: ،كَي   فَكيعَ ة

  ِ انيِص "الصذِي مَضَى تَستمل  فيِمت هُو قتئم  فيِ العتلَم  ك اتفعِِيل ،  "الجُاوَّ للفَّ

يصةِ الحِيصِ مَلَى
َِ ِِ، لَكَيَ يصة الاشَتجِت

َِ َِ التَّساتملُ إلَاى ةاتٍ   كَيَ العِلَامِ ليَِ َتَقِا

عَلِي للَِعِلَمِ  َِ َِّلِ  ال لُوكيِل : مِلَم ال  .آخيَ : العِلَمِ الس 

رًا لَكُضاورًا فاِي هُ ت تَجِدُ   تفعِِيص َ قِايسُ فعَِلَاُ  ةمِات هُاو أَكثايُ تَصاوص الفص

.لَمَيِ  ِِ تئِ   السَّ

َِّ لَ  تجِدَ أكدًا مَجمومًت ةِلِ  شَيَ  لكاِ  مات فاِي مُ  ٍِ للبًت َ بَذلُ لتِحقيقِ  كا

ا  ِِ الصتيِ فَقدَ  لَكيدَهت فَإذا هِي تِلُبُ  غييَ ةَصاييبٍ ةمحلص لا  فارلُجت  كمث

ت ، لإلاص كتل  مِ جت غييَ أنَ تجدَه ، فإنَ لَجدتَا  فقَاد لَجادَ  نَسَاج شَأن  ألَ 

   فَقَدََ  لُجُودَهت. نََسَجت،فَقَدََ   فَمت فَقَدَ  لَكيدًا

تفعِي  مُجِيبًت:    "، للَُ  الميأب المُضِالة لوِلادِهت لايَسَ لَجات غَيَايُهُ "قولُ الفَّ

ةِ لوِلااادِهت لااايَسَ لَجااات غَيَااايُهُ   أي للباااي للعلَااامِ كَِلَاااِ  المَااايَأبِ المُضِااالص
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رُ لَكَ ةجِذ صِل  ، فمت مليَك إذَِا لَم ا التَّفبيِِ  التَّمثيِليص شَأنَ ُ صو    فيِ ذَلكِ ال

َِّلِ  المَع ويص لدَِ الفص  ر هَذا ال ي لَك تصوص  تفعِيل إلاَّ أنَ تَيَقُاَ  شَاأنَ َ تيسص

َِلُبُُ  لا تَلَوِي مَلَى غَييِ ذَلكَِ  امَيأبٍ     .فَقَدََ  لَكِيدِهت ، فَجِيَ تَ

اتفعِِيص فاِي صُاورَبِ تاتَ ظُايَ فاِي هَاذِه القُياودِ الص هُ ت َ حسُاُ  أنَ   ي جَعَلَجات الفَّ

ةِ "المُفَبصِ  ةِِ   ِ  م صيٍ  "ليَس لَجت غييُه" "لَلَدهت" "المَيَأبِ المُضِلص مِ   ك

َِّلَِ ،  ُ بيُِ  لَك شأنَ هَذا صُورب المفبص  ةِ  فَايَق  ةايَ   ةجِت،لَكَمَ هُوَ آخِذ   ال

 ٍِ لفيق  ةيَ  للِ  غيايِ الوَلَاد، لفايق  ةايَ  للاِ  لكيادٍ  للدَه،لَلَِ  رَج

 لللِ  غييهِ. 

 ِِ  المع ى، مُب يصة  هذِه فيِ ة ت
ِِ صُورب المفَبص  ةِ  م تصِيُ رَئيسَة في ة ت

ِ   ،المَع ى) لل (ملَى م صيٍ هُو جذر  ِ   لك مُ صُي مِ جت هُو مُ صي فتم

َِ إذا تحيك مَ  مَوقعِِِ  فِي  إذا مت غتَ  غتَ  المع ى البيتني المقصُود ، ة

دًا  ةِ يَةِ الَمُفَبص  ةِ  ترَيصيَ الَمَعَ ىَ ، كمت تيَاه فيِ الَيقِ ةيَ  قَولكِ: إنَّ مُحَمص

دًا أَسَ لقولكِ : كَأَ كتلأسدِ ،  ًِ فيِ المَع ىَ سليٍ  ، هُمت د  نص مُحمص ت سوا

دٍ ةتلأسد .البيتنيص    (1)، لإنَ كتنَ الريضُ لاكدًا: تَفبي  مُحمص

ٍِ مِ دَهُ لَلَبُ   صِ شَيَ تفعِِيص تَجدِ ك إلىَ أنَّ ك ، ُ  مَِ  دُلنِ لَلَبِِ  العِلَمَ مبتربُ الفَّ

ََسٍ  ذاِ  العِلَمِ، فَلَيَسَ العِلَمُ لَرِستلَةُ كَيتبٍ، لَمت ذَلكِ لِ  هُوَ مَفرَلَةُ نَ

َِ لَيَس فيِ اسسلامِ مَت  ُ ُ ِلَُ  لذِاتِ ،   ´ ُ  لذِاتِ  إلاص مَيضَتب اللِلَ ة

                                 
يأه لملق مليَ  ق ،(هـ471تأليع مبد القتهي الجيجتني) : دلائِ اسمجتز(  (1

د شتكي فقيب :  258ص:  -الجتنجي مكتبة –مِبعة المدني ،محمود محمص

300. 
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ت أَن َ كونَ العِلمُ مَلَى شَيَفِِ  للعلم ذَاتِِ  ، فأمَي   ،ةحُِسِ  مبتدتِ  للتمتِ  أمَّ

ُِ المُسلِم ، ِِ  لا َ يضته العق  .إنصمت العلَم للعم

علَي  مَِ  لمِ   َِ صِ مِ  ال دَقيقِ هَذا الصلستنِ العَيةيص أنَ جَعَِ اسَمَ ك

م  ةمت كيلفٍ لاكدبٍ: )ع.ل.م( ملَى اختلِافٍ فيِ التَّيتيِِ  ، لفي هذا إملا

َِ هَذا فيِ أيص لسِتنٍ غييِ الصلستنِ  ،ةيَ  الَعليَ  م  تلازمٍ  للست ةواجدٍ مث

الَيَ   ُِ الاسَميَ  الدَّ عليَ  مِ  كيلفٍ لاكدبٍ ، العَيةيص َ جع َِ مَلَى هَذَ   ال

ِ  صَتلح مُصَلِح   ت  جد ك إلى مُقم ملمٍ لا  تيتصُ  مليَ  مم لإلى  ،ممَّ

ٍِ لم  ُ  س ملَى مِلَمٍ صَحيحٍ صَي حةُِلان مم ، للذا اسَتعتذ سيصدنت ؤسَّ

م  ملمٍ لا   َع  -صلصى اللُ مَليَِ  لمَلَى آلِ  لصَحبِ  لسلصم-رسُول الل 

ع ، لَم َ  ََ ت َ جدِي إلَِى فُحولة ضُيص العلمِ الصذي لا َ   ُ  الَعِلمُ الصذي لا مِمَّ

ُِ ةِ  ُِ ة  ، لقد أُميَِ  مَمص  َ علَم الحقص لالخَيي، ُ عم للا َ عم

تلي  ،ةتلمرضُوِ  مَليَ   ،لمََ  مَمِ ملى غَيَيِ مِلم صَحيحِ صي حٍ ةتلضَّ

ت مَ  مَلِمَ ال َِ ةجمت اكتسَتةَت فَجُو مَلى صِياطٍ مسَ أمَّ  ،تقيمحَقَّ لالخَييَ لمم

   ."أم الكتت " كمت جتِ في ختتم سوربِ 

تفعيص في رمَ تِ  القِيمَة الحقِيقِيصة الَعُليت لِلِ  العلم مَ  كسِ    لالفص

 ئا ى ى ې ئي لَةحَِمَدِهِ:فقجِ  لقَولِ الل سبحتنَ  

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە

 ئى ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 (122:التوةة)

 ِِ ي المُتدَةلي نظمَ هذِه الآ ةِ فيِ سيتقجت ُ قِيمُ فيِ فؤادِ المَي كُس  التصبص 

يعِ ليِكُونَ زادًا إلى تحقيق  َِ مَز مةً فتيَِّةً مَلَى المُجتهَدَبِ فيِ لَلَِ  العِلَمِ ال َّ

 سبحتنَ  
ِ
تلح الَمصَلِحِ المتزلصعِ ةِ  إلَى الل  لَةحَِمَدِهِ.العمِ الصَّ
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ردَاِ  مَِ  سُ َ ِ  ةسَ دَهِ  "الَعِلَمِ " في كتت  دالدرلَِ أَةُو  مََ  أَةيِ الدص

  أنص  سَمِعَ 
ِ
  : َ قُولُ  ‘رَسُولَ الل

 « َ َسَلَكَ لَيِ قًت َ َِلُُ  فيِِ  مِلَمًت سَلَكَ اللُ ةِِ  لَيِ قًت مَِ   م

 لُيُقِ الَجَ َّةِ.

   َِِِتل  الَعِلَمِ.لَإنَِّ الَمَلائَكَِةَ لَتَضَعُ أَجَ حَِتَجَت رِضًت لِ

   ََيُ لَُ  م َِ مَوَاِ  لَمََ   فيلَإنَِّ الَعَتلمَِ لَيسََتَرَ الأرََضِ  فيالسَّ

ِِ.جَوَفِ  فيلَالَحِيتَتنُ   الَمَت

  َالَعَتلمِِ مَلَى الَعَتةدِِ لَإنَِّ ف َِ ِِ الَقَمَيِ لَيَلَةَ الَبَدَرِ مَلَى  ضَ ضَ ََ كَ

 الَكَوَاكِِ .سَتئيِِ 

  ِِ َِ لَرَثَةُ الأنََبيَِت َِ لَ  ،لَإنَِّ الَعُلَمَت ثُوا دِ  تَرًا لَلالَإنَِّ الأنََبيَِت  مَ ُ وَرل

ثُوا الَعِلَمَ فَمََ  أَخَذَهُ أَخَذَ ةحَِظٍّ  رَهَمًت لَرَّ
 .«لَافيٍِ دِ

صِ فقيبٍ مَ   يه مَت إنَّ ك ِِ  َيضُ مَِ  تبصص فقيِ هذا ال صبإ ال َّبويص الجلي

رُ العَزائمَ إلَِى الَمُجتهدبِ فيِ للِ    ال صتفعِ.العِلمِ  ُ ثَوص

ت ُ عيُ  أ ضًت ملَى تَثو ي شجوب لتلِ  العلمِ ال بيلةِ فيِ زمتن تلَ   ،مِمَّ

نيت لأَفَتميِ متاَيفيِجت أنَ ُ ختدن الأسََترَ  لقد أكتلتَ ةِ  زخترفُ الدص

ِِ ةِ  ، للا  الَم بأةَ ةسِ صةِ الأميتن ِِ العلم في للِ  العلمِ لالعم مِ  أئمةِ أه

تفعِيص ، فقد أنبأ  أسَتر  مد دب  ةكثَييٍ مَِ  جِجتدهِِ فيِ  سِيصمت اسمتم الفص

ت ةلغَ ةِ  للِ  العلم لخدمت  تحقيقًت لتحي يًا لتقي بًت لنفيًا في ال َّتسِ ممَّ 
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مت نتظَيُ  أكدًا ، فأكببتُ أنَ ُ خِئَِ ، لمت فيِ قلبيِ مِ  العلمِ  "أنص  قتل :

صِ أكدٍ ، للا ُ  سُ  إليص    .(1)"إلا لَدَدُ  أنص  مِ د ك

َِ ليِ لَلَكَ أَنَ نتسَتمَ  ،إلَِى هذا الَخلقِ  ىهَ ِِ يَ مَِ   ال َّبي َِجص لأن نت

فلا  بقَى  لةتلِ جت،كضُورِ أنَسِ ت فيِ أقوالِ ت لأفعتلِ ت لأكوال ت ظتهيهت 

لِ مت نأتيِ  سبحتنَ  لَةحَِمَدِهِ  إلاص استفيافُ ميضَتب الل    لَنَذَرُ.فيِ ك

بيِِ لالمُسَتَجدَ   السَّ
ِِ   رُضوانُ . ِلاللُ الجتديِ إلَى سَوا

 رَ ل العَ 
ِ
 تلَمِي َ لالحَمَدُ لل

 لَكَتَب ُ                                                                     

د سَعد                                                                              مَحمُود توفيق محمص

 

 

 

                                 
تق  الفتفعيص لأةي ةكي  ، لم18ص لم تقب  لأةي كتتم اليازي يدا  الفتفعآ( (1
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